
كيــف أصــبحت قطــر غنيــة جــدًا وفي وقــت
وجيز؟

, مايو  | ينار كتبه فلورونس ر

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يــوريخ عــن القبــض علــى ســبعة مــن مســؤولي الفيفــا يشتبــه في في الــوقت الــذي تــم فيــه الإعلان في ز
يبًــا في نفــس الــوقت، فتــح تحقيــق ضلــوعهم في عمليــات فســاد، طلــب المــدعي العــام الســويسري، تقر
جنائي في شروط منح كأس العالم  إلى قطر، وسبب هذا القرار القضائي، هو الثراء السريع لقطر
التي انتقلت في غضون  عامًا فقط من بلد فقير للصيادين إلى عملاق نفطي فيه أعلى معدلات

العالم للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.

يطانية الحماية البر

في أوائل القرن العشرين، حكمت قطر أسرة آل ثاني، وبعد تنصيب الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني
حاكمًا على قطر، وقّع البريطانيون معاهدة الحماية مع القطريين في نوفمبر ، هذه الحماية
ية مع بلدان أخرى في الخليج العربي، وبالتالي ية الاستعمار المماثلة لتلك التي تفاوضت فيها الإمبراطور
أصبحت قطر تحت الحماية البريطانية، وفي مقابل هذه الحماية، فإن القطريين تخلوا عن القيام
بأية مفاوضات من دون موافقة البريطانيين، وكان القطريون يعيشون بالأساس على صيد اللؤلؤ
وصيد الأسماك، كما كانوا فقراء إلى درجة أنهم كانوا يعانون من سوء التغذية، كما مروا بفترة صعبة
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للغاية في عشرينات القرن الماضي عند انهيار تجارة اللؤلؤ.

إنتاج النفط

في عام ، تم اكتشاف النفط في مدينة دخان، غرب قطر، ولكن عملية استخراجه لم تبدأ حتى
عام  بسبب الحرب العالمية الثانية، في عام ، كانت قطر تنتج . برميل من النفط
يوميًــا، وبالتــالي تزايــدت إيراداتهــا إلى . مليــون دولار، مــع هــذا المــال، بــدأت قطــر عمليــة التحــديث
فشهدت خمسينات القرن الماضي ولادة أول مدرسة ومستشفى ومحطة لتوليد الكهرباء، ومحطة
يًــا مــع لتحليــة الميــاه والهواتــف الأولى، وتواصــلت عائــدات النفــط في الارتفــاع خلال الســتينات، تواز
يــة، وتــم منــح كــل أفرادهــا امتيــازات مواصــلة عائلــة آل ثــاني في تضييــق قبضتهــا علــى الحكومــة المركز

مفرطة.

الاستقلال

تحصـــلت قطـــر علـــى اســـتقلالها في عـــام ، نتيجـــة لانســـحاب بريطانيـــا مـــن جميـــع التزاماتهـــا
العســكرية شرقي قنــاة الســويس، وفي  فبرايــر  اســتغل خليفــة بــن حمــد خــروج والــده الأمــير
أحمد بن علي لصيد الصقور في إيران، ليقوم بعزله من منصبه ويتولى الحكم، وهكذا قطع خليفة
نفقــات العائلــة المالكــة المجحفــة مشجعًــا في الــوقت نفســه علــى الاســتثمارات في البرامــج الاجتماعيــة،

الإسكان، الصحة، التعليم، والمعاشات التقاعدية.

مغامرة الغاز الكبرى

كبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، اكتشفت شركة شل البريطانية، في عام ، على ساحل قطر أ
وكان إنتاج النفط القطري في ذلك الوقت لايزال عند أعلى مستوياته ولم يتم استكشاف حقل الغاز

على الفور.

وفي ثمانينات القرن الماضي، هوت أزمة النفط بالاقتصاد القطري، في عام ، أطاح انقلاب بالأمير
خليفة بن حمد، ليتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم، وكانت أولى إجراءاته تسريع

وتيرة تطوير حقل الغاز، وفي ديسمبر ، قامت قطر بإنتاج أول شحنة من الغاز المسُال.

في السـنوات الخمـس عـشرة الـتي تلـت ذلـك، تـم بنـاء أربـع عـشرة محطـة للغـاز المسـال بالشراكـة مـع
شركات نفط غربية، كما نوعت شبه الجزيرة من عملائها ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر،

نتيجة استقرار إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي.

سلطة المال

لتجنب الكثير من الاعتماد على قطاع الطاقة، قامت قطر باتخاذ خطوات لتنويع اقتصادها، في عام
، بنـت قطـر المدينـة التعليميـة، وهـي منطقـة بـالقرب مـن العاصـمة الدوحـة، مـن خلال إنشـاء
فــروع لعــدة جامعــات أمريكيــة، ولكــن أيضًــا لبعــض المنظمــات المحليــة للتعليــم والبحــث، وفي الــوقت



نفسـه، أسسـت قطـر في عـام  صـندوقها للـثروة السـيادية تحـت مسـمى جهـاز قطـر للاسـتثمار
(QIA)، وذلك بهدف إعادة تدوير عائدات النفط والغاز، ويقوم الصندوق باستثمارات كبيرة في بنك
باركليز وكريدي سويس، هارودز، بورش، فولكس واجن، وباريس سان جيرمان، وهكذا أصبح جهاز

كبر مالكي العقارات في لندن. قطر للاستثمار أحد أ

لكن قطر لم تكتفِ بعمليات الاستحواذ الدولية، حيث يقوم البلد بتعبئة كل قواته لجذب المستثمرين
الأجانب، ومحاولة التنافس مع المنصات المالية الأخرى في الخليج على غرار دبي، من خلال إنشاءه
سـنة  لهيئـة تنظيـم مركـز قطـر للمـال ومقرهـا الـرئيسي في الدوحـة، وتركـز هـذه الهيئـة أعمالهـا

يز إدارة الأصول وإعادة التأمين وشركات التأمين في المنطقة. على تعز

كأس العالم

في ديسـمبر ، تـم تعيين قطـر رسـميًا بوصـفها البلـد المضيـف لبطولـة كـأس العـالم لكـرة القـدم في
عـام ، ولكـن سرعـان مـا راجـت شائعـات عـن وجـود  ملايين دولار مـن الرشـاوى الـتي دفعـت
للحصول على هذا التعيين، وعلاوة على ذلك، ولمجابهة درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، وعدت
قطر بتثبيت مكيفات هواء في الملاعب، كما تم التنديد بظروف العمل القاسية للمهاجرين أثناء بنائهم
للمرافـق الرياضيـة، ففـي سـبتمبر ، كشفـت صـحيفة الغارديـان البريطانيـة أن ، علـى الأقـل،
مــن العمــال النيبــاليين لقــوا حتفهــم بين  يونيــو و أغســطس ، وهكــذا أصــبح علــى قطــر

تحسين صورتها وإنقاذ سمعتها.

يكو الفرنسية المصدر: صحيفة ليز
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